به ل 
اعمج 
نه اللومر 29 


١١ -ونسريت‎ 


انين لشم إلى اننة شاف 


(ع) سعيد بن علي بن وهف القحطاني» :اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


القحطاني , سعيد بن علي بن وهف. 
نون التوحيه وظلمات الشزك فن كبوء الكتاب 
والسنة ط: دالوناقل: ١‏ 
15ص ١71١74‏ سم 
ردمك :8463-5 -55- 930و 
-١‏ التوحيد ؟- الشرك بالله 
أ-العنوان 


١ 04/ 51٠ ديوى‎ 


رقم الإيداع: /5541 "7١‏ 
ردمك: 601-5غ -55- 4930 


إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً , بدون حذف ؛ أوإضافة » 


أو تجزئة أو اختصار .ء فله ذلك وجزاه الل خيرا . 


الطبعة الثالثة 


محرم ١٠٠5م‏ 


المققدمة هه 


إن الحجمد للهء نحمذه» ونستعيله» 
ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من مهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِلْه إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليها 
كثيراًء أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة فى : «نور التوحيد 


وظلمات الشرك». بينت فيها: مفهوم التوحيد 
وأدلته. وأنواعه. وثمراته» ومفهوم الشرك. 
وأدلة إيطاله. والشفاعة : المنفية» والمثبتة» 


> المقدمة 
وأسباب ووسائل الشركء وأنواعه. وأقسامه. 
وأضراره واثاره. 

ولاشك أن التوحيد نور يوفق الله له من يشاء 
من عباده ؛ والشرك ظلمات بعضها فوق بعض 

ين للكافرين قال الله عز وجل : # أو مَن كان 
َع وى يهف قا 
كمن مَكَلُْ و في الظُنُمَتٍ ليس يتايج يَنْهَا كَداللَك 
رين ل 201111107 ؛ وقد بين 
الله عز وجل أنه أنزل على محمد ظَلةِ الآيات 
الواضحات والدلائل الباهرات» وأعظمها 
القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول 
كه وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة: من 
ظلمات الضلالة والشرك» والجهلء إلى نور 
الإيمان والتوحيد» والعلم والهدى؛ قال 


م مثت” ٌٌّ 14 
سبحانه # اهو الى يمرا ل عل عبروء ءاينت بت بدني 


. 177 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


وقد قسمت البحث إلى مبحثين » وتحت كل 
المبحث الأول: نور التوحيد: 
المطلب الأول: مفهوم التوحيد. 
المطلب الثاني: البراهين في إثبات التوحيد. 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد. 
المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده. 
المبحث الثاني : ظلمات الشرك: 
المطلب الأول: مفهوم الشرك. 
المطلب الثاني: أدلة إبطال الشرك. 
المطلب الثالث: الشفاعة المنفية والمثيتة. 
المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة. 
المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك. 


.9 سورة الحديد, الآية:‎ )١( 


المقدمة 


ره 


المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه. 

المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره. 

والله سبحانه أسأل باسمه الأعظم الذي إذا 
َيِل به أعطى أن يجعل هذا العمل القليل 
مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به 
في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من 
انتهى إليه؛ فإنه عز وجل خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله الأمينء نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


المؤلف 


حرر في ظهر يوم الثلاثاء الموافق 5١1/١١1419/1اهل‏ 


نورالتوحيد 22> 
المبحث الأول: نور التوحيد 

© المطلب الأول: مفهوم التوحيد: 

التوحيد المطلق. هو: العلم والاعتراف 
المقرون بالاعتقاد الجازم , بتفرد الله عز وجل 
بالأسماء الحسنى. وتوحده بصفات الكمال» 
والعظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة”" , 
قال سبحانه وتعالى : 8 ولق إِلّه و ويد له لَه إل 
هو أَلتَحْمَنُ أليَصِمٌ 4" قال العلامة السعدي رحمه 
الله : «أي متوحد منفرد فى ذاته» وأسمائه. 
وصفاتهء وأفعاله» فليس له شريك: في ذاته» 
ولاستين لدولا كفو ولا مفل ولا نظي "وله 
خالق ولا مدبر غيره؛ فإذاكان كذلك فهو المستحق» 
لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة » ولا يشرك به 
أحد من خلقه )0 . 


. ١6 انظر : القول السديد ني مقاصد التوحيد. للسعديء» ص‎ )١ 
. 59: زفق قور الخرة اانا‎ 


222 نور التوحيد 


© الطلب الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد: 

البراهين الساطعات» والبينات الواضحات 
في كتاب الله عز وجل» وفي سنة النبي كله على 
إثبات التوحيد كثيرة لا تحصرء ولكن منها على 
سبيل المثال ما يأتي : 

-١‏ قال الله عز وجل: وما حَلَفَت لشن 
وَالونى إل م ّ 
أَرِيدُ أن يعون * إنَّ أنه هو الراف ذو )1 
لْمَتِينُ 8" والمعنى : ما خلقت الجن والإانس 
ليوحدونٍ”" . ْ 

؟- وقال سبحانه وتعالى: # وَلْمَدَ بِعَشّمًا فى 
كل و ةَ يَسُولا زب أعَبْدُوا الله ل 


و 

ور 
و 
إلا 


يح مسا آذ 
0 


لخت هنهم تن متك أله َنم تن حَدتْ 


. 08-85 سورة الذاريات» الأيات:‎ )١( 
5 الجامع لأحكام القرآن الكريم. للقرطبي» 1ا/لاه‎ (2 


نورالتوحيد وه 


2 وسد مد 


عليه ألصَكََةٌ 4" يخبر الله عز وجل أن حجته 
قامت على جميع الأمم. وأنه ما من أمة متقدمة» 
أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم 
متفقون على دعوة واحدة» ودين واحد. وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له» فانقسمت الأمم 
يحب انعجاتي دتهرة ادرسل تمعد 
«هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَنَّهُ © فاتيعوا المرسلين» 
«وَمِنْهُم مَنْ حَدَّتَ َل كله 4 فاتبع سبيل 


كلد كال عر وتجل ١‏ وما رَسَلَْامِن ِل 
من يَسُولٍ إِلَا نو إِلْهِ آَم لآ إِلَهَ إل أنأ 

أعبُدُونِ 4 فكل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام قبل النبي وَل : : زبدة رسالتهم وأصلهاء 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 5". 


)١(‏ انظر : تيسير الكريم الر<من في نفسير كلام المنان» للسعدي. ص "99؟. 
(5) سورة الأنبياء, الآية: ه7. ' 


6 تورالتوحيد 


الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه 
الإله الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة”© ؛ 
ولهذا قال الله عز وجل : # وَبَكَلٌ من أَرَسَلَنَا مِن 
ِكَ ين سنآ بعلا من حون ليحن الم 
رس سير سس 7 
عدون 0# 

- وقال الله سبحانه وتعالى: # ## وقَضئ 


صذ- 
ا مم وم مس ا 


ريك ألا بدو إلا ياه وَبالولدينِ حسما 4* فالله 


عز وجل قضىء. ووصّئْء وحكم. وأمر 
بالتوحيد فقال 8 #9 وقَصَى ريك 4 قضاء دينيًء وأمراً 
شرعياء 8 ألا بدأ » أحداً: من أهل الأرض 
والسموات» الأحياء» والأموات» 8 إِلآ إِيَاه # 
لأنه الواحد الأحد.ء الفرد الصمد©» . 


١ 


ُ 


)0غ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري» 1/14 
تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص . 

(؟) سورة الزخرف» الاية: 48 . 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 78 . 

(4) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 241/117- 


لله 


8- والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقيولون 
لأممهم # يْقَوُ عدوأ أ مالك ين نْ إل و عيرم 00 
والمعنى اعبدوا الله وحده؛ لأنه الخالق الرازق» 
المدبر الجميع الأمور» وما سواه مخلوق مُدبّر ليس 
له من الأمر شىء”" 

5ع بوقال سيخانة ؤتفاق : < ونا امنا إلا لل 
أنه لصي لَه لين 94 . 

/ا- وقال سبحانه وتعالى: # قل فل إن صَلَاقٍ 
وك وى وصمَاق نر لعن * 5 ىَُ 
وَيِدَّلِكَ أ أمرت وأ َنأ وَل لين #ه أمر الله عز وجل 
ٍ- وتفسير القرآن العظيم»ء ٠‏ لابن كثيرء / 25 وتيسير الكريم 


الرحمن في تفسير كلام المنازء ص / ١‏ 5. 

."56 “4 سورة الأعراف. الآية»‎ )١( 

(6498 انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 
©020. 

(*) سورة البينة» الآية: © . 

(4) سورة الأنعام. الآيتان: 15-151 . 


“3 نورالتوحيد 


نبيه محمداً يله أن يقول للمشركين: إن صلاق 
وذبحي» وحياتي وما اتيه فيهاء وما يجريه الله علي 
وما يقدر علي في الجميع لله رب العالمين» لا شريك 
له في العبادة» كما أنه لا شريك له في الملك 
والتدبير. وبذلك أمرني ربي» وأنا أول من أقرّ 
وأذعن» وخضع من هذه الأمة لربه”؟ . 

- وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبي 
يِِ قال له: «يا معاذ هل تدري ما حق الله على 
عباده)؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال: 
«حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيئاً) 
ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ.ء هل تدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوه» قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «حق العباد على الله أن لا يعذب من 


»7817/١7 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري»‎ )١( 
وتيسير الكريم الرحمن 5 تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ 
.6 


تشورالتوحيد 12> 


لا يشرك به شيئاً»”" » وهذا الحديث العظيم يبين 
أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه لهم من العبادات». ولا يشركوا معه 
غيره» وأن حق العباد على الله عز وجل أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاًء ولاشك أن حق 
العباد على الله : هو ما وعدهم به من الثواب» 
فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق» وقوله 
الحق. الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
الحلاتى اله فهو حق جعله الله سبحانه على 

تشينة تنغياذ وكريا فهو سبحانه الذي أوجب 
على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كما حر م الظلم 
على طبه بريه ذلك خارف شبدوا ول 
يقاس بمخلوقاته. بل هو بحكم رحمتهء 


)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب اللباس » باب إرداف الرجل خلف 
الرجلء اذى برقم 255517 ومسلم. » كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» قطعاً 0 
برقم »*”٠‏ واللفظ للبخاري برقم 25855 ورقم ٠٠‏ 


- نورالتوحيد 


وعدله. كتب على نفسه الرحمة» وحرم على 
نفسه الظلم .”© 

4- وعن عتبان 4 مالك رضي الله عنه» 
يرفعه إلى النبي كَكلةْ: « . ٠.‏ فإن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الل يبتغي بذلك وجه 
اللّه)9 . 
© المطلب الثالث: أنواع التوحيد: 

الله سبحانه وتعالى: هو ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أمعين» فإفراده تعالى وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 
0/١‏ 0 ود شرح النووي على صحيح مسلم . ١‏ وججموع 
فتاوى ابن تيمية » .5١“"/١‏ 

» متفق عليه : البخاري. كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت‎ )١( 
برقم 6ع ومسلمء كتاب المساجد ومواضع‎ ,غ,2>ه/١‎ 
الصلاة, باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» هه‎ 
. 331 برقم‎ 


توحيد الألوهية : وهو معنى «لا إِلّه إلا الله وهذا 
التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيد”" 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان : 

: التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي"‎ -١ 
وهو توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد‎ 
الربوبية والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة‎ 
ذات الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله.» وأسمائه.‎ 
وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده؛ وإثبات عموم‎ 
قضائه. وقدره» وحكمته. وتنزمبه عما لا يليق به.‎ 


- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي : : وهو 
توحيد في الطلب والقصد : وهو توحيد الإلهية 
أو العبادة» . 


)١(‏ انظر : تيسير العزيز الحميد. للشخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب » ص ك قل والقول السديد. للسعدي. ص ل 
وبيان حقيقة التوحيد. للشيخ صالح الفوزان» ص 7١‏ . 

زفقفق انظر : مدارج السالكين. لابن القيم ‏ */5444. 

(©) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, - 


52> نورالتوحيد 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة 
أنواع على النحو الآتي : 

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو: الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق» 
والملك» والرزق» والتدبيرء» الذي ربى جميع 
خلقه بالنعم» وربى خواص خلقه ‏ وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المخلصين - 
بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة» والعلوم 
النافعة» والأعمال الصالحةء وهذه التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدنيا 
والآخرة. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته 


2 لابن القيم » ؟/ 45» ومعارج القبول» لحافظ الحكمي 248/١‏ 
وفتح المجيد. لعبدالرحمن بن حسن .» ص ١7‏ . 


تورالتوحيد 1 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله وك من جميع الأسماء 
والصفات» ومعانيها وأحكامها الواردة في 
الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا 
تحريف» ولا ثيل ولا تكييف . ونفى ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله تكله من النقائص 
والعيوب وعن كل ما ينافي كماله . 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قل 
وضحه الله في كتابه كما في أول سورة الحديد. 
وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير 
دللك0 , 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: 
توحيد العبادة» وهو الاعتقاد الجازم ‏ مع العلم 


0ع( انظر : فتح المجيد. ص /7١1ا2‏ والقول السديد في مقاصد التوحيد 
لعبدال رحمن السعدي . ص ١54‏ -10 »2 ومعارج القبول. 1/1 . 


»© نور التوحيد 


والعمل والاعتراف ‏ بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده 
بالعبادة كلها.ء وإخلاص الدين كله لله» وهو 
يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي 
صفة تعم أوصاف الكمال» وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من 
أوصاف العظمة والجلال» ولما أسداه إلى خلقه من 
الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات 
الكمال. وتفرده بالربوبية» يلزم منه أن لا 
يستحق العبادة أحد سواه . 


وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم 
لمح مور “لير . وهذا النوع 
قد تضمنته سورة # فل يتأي ألكييروت »4 15 
يهل الكتب تَمَالوا َال إل كَل سوام بَيْسَنَا وَيَدَتكرٌ 


آلا مَيْدَ إلا لَه ولا مُْرِكَ يوء هيا و1 


نورالتوحيد 
يَتَحِدَ بعصا بعصا يبا من دون اه ون تلوأ فووا 
أَشْهدواأ نا مُسَلِمُوتَ #**”" . وأول سورة 
السجدة وآخرهاء وأول سورة غافر ووسطها 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء 
وغالب سور القرآن. 

وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيدء 
فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع 
التوحيد؛ لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه» 
وصفاتهء وأفعاله. وأقواله» فهذا هو التوحيد 
العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات»» وإما دعوة إلى عبادة الله 
وحده لااشريك له وخلع ما يعبد من دونه وهذاهو 
التوحيد الإرادي الطلبي ‏ «توحيد الألوهية» -. 
وإما أمر ونبي وإلزام بطاعة الله» وذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرام أهل 


. 514 سورة آل عمران. الأية:‎ )١( 


22> تورالتوحيد 


التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
000 0 وهو جزاء 
حيده سحاتةة وإنا اخ عن اهن القر دوا 
شي د ال ل باكر ار 
الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقهء 
وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم” . 


© المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده: 
التوحيد له فضائل عظيمة » وآثار حميلة ) 
000067 ومن ذلك مايأتي : 
خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد 
0 
؟ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين, لابن القيم » */٠هقء‏ وفتح المحيد. 
ص 218-١7‏ والقول السديد.ء» ص »١5‏ ومعارج القبول» 
١/ىة.‏ 


تورالتوحيد 11> 


كربات الدنيا والآخرة» يدفع الله به العقوبات 
في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات . 

٠‏ - التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في 
الدنيا دعر قال الله عز وجل : 9 آلَذِنَءَامَنُوا 
ولد يسو إيماتهم بِظْنر أوْلَيَكَ كم الاتنُ وَهْم 


.. 20 2-4 - 
مهتدون : 


:- يحصل لصاحبه الهدى الكامل» 
والتوفيق لكل أجر وغنيمة . 

ه - يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به 
السيئات» ففي الحديث القدسي عن أنس رضي 
الله عنه يرفعه : «ياابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة”" . 

(1) سورة الأنعام» الآية : 4 
(؟) الترمذي. كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفارء 


90 برقم 7514٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
177/7 وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم /ا151: 118 . 


- نورالتوحيد 
5 يدخل الله به الجنة» فعن عبادة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله كَكلِْد : «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده له شريك له وأن لحهدا عبده 
ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق. وأن 
النار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل" . وفي حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما عن النبي كَكْ أنه قال : للا 
بشرك بال شيثاً دخل الجنة»". 5 
- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا 
ا ففي حديث عتبان رضي الله 
عنه عن النبي يكَكِْه: «. . . فإن الله حرم على النار 
)١(‏ متفق عليه : البخاري, كتاب الأنبياء» باب قوله تعال: : « يهل 
الحكتب لا مَنْنُوا في دِينِكُمَ 4 2178/4 برقم 01الء 
ومسلم. ؛ كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً. ١ه‏ برقم 78. 


)١(‏ مسلمء ٠‏ كتاب الإيمان, باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الحنة. ١‏ برقم 97 . 


نورالتوحيد 8 
من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»”© : 

- يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب 
منه أدنى حبة من خردل من إيمان" . 

4 التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا 
الله وثوابه» وأسعد الناس بشفاعة محمد يكل : 
«من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
نفسه)9 . 

٠‏ جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة 
والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالهاء وفي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصلاة. باب المساجد في 
البيوت» 225/١‏ برقم 21476 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء 408/١‏ 
5 برقم 7319 . 

(؟) انظر: صحيح البخاري. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
ينا حَلفَتُ يِدَىّ 24 برقم تلقل وصحيح مسلمء كتاب 
الريمان» باب معرفة طريقالرؤية. /١‏ لا برقم 21487 
ورقم ١957‏ . 

إفرف البخاري, كتاب العلم » باب الحرص على الحديث » 3/١‏ 
برقم 19. 


19> نورالتوحيد 


ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي 
التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور 
555 

١١‏ يسَهُل على العبد فعل الخيرات» وترك 
الشكرامة طلغ اليصاف» فالموحد 
المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات ؛ 
لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهوّن عليه 
تزلهها تهواء انس هة التحاضي :لما بشي 
من سخط الله وعقابه . ْ 

؟كالتوحيق إذا كمل فن القلى حي الله 
لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر 
والفيوق والعضيان وجعلهامر الراشتدية. 

1 التوحيد يخفف عن العبد المكاره» 
ويهرّن عليه الآلام» فبحسب كمال التوحيد في 
قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة. وتسليم ورضاً بأقدار الله 


نورالتوحيد 
المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح 
الصدر. 

١‏ - يحور العبد من رق المخلوقين والتعلّق 
بهم» وخوفهم ورجائهم» والعمل لأجلهم. 
وهذا هو العدّ الحقيقى » والشرف العالى» 
ويكون مع ذلك متعبداً لله لا يرجو سواه» ولا 
يخكى إلا إامه ويلك يده فلاعد». ويتحقق 
نجاحه. 

١6‏ التوحيد إذا كمل في القلب. وتحيق 
تحققاً كاملا بالإخلااص التام فإنه يصير القليل 
من عمل العبد كثيراً» وتضاعف أعماله وأقواله 
الطيبة بغير حصرء ولااحساب. 

17 تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح, 
والنصر في الدنياء والعز والشرف. وحصول 
الهداية, والتيسير لليسرى» وإصلاح 
الأحوال» والتسديد في الأقوال والأفعال. 


5 نورالتوحيد 


17 فهر وجل بداقم عن الموحدين أهل 
الإيمان شرور الدنيا والاخرة؛ ويمنٌ عليهم 
بالحياة الطيبة. والطمانتة إليه. والاسنن 
بذكره . 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «وشواهد 
هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة» 
والله أعلم»” . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «وليس للقلوب 
سرون :ولذة ثأمة"' إلا قن امتحنة الله تعالى؛ 
والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه.» وهذا حقيقة 
لا إله إلا الله»9 . 


. القول السديد في مقاصد التوجيد ص75‎ )١( 
. 77/74 مجموع الفتاوى.‎ )؟١(‎ 


ظلمات الشرك 
هفه 


المبحث الثاني: ظلمات الشرك 

0 المطلب الأول: مفهوم الشرك: 

الشُدِْكُ وَالشَرْكةٌ بمعنى وقد اشتركاء 
وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء وأشرك بالله : 
ورغبنا فى شرككم : مشاركتكم "السب 
عبادته» فالشرك: هو أن تجعل لله ندا وهو 
خحلقك. وهو أكبر الكبائرء وهوالماحق 
للأعمال» والمبطل لهاء وا حارم المانع من ثوابهاء 
فكل من عدل بالله غيره : بالحب» أو التعظيم» أو 
اتبع خطواته» ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم مَل 
فهو مشرك©» : 
)١(‏ أنظر : القاموس المحيط. باب الكاف. فصل الشينء» ص ١751٠‏ . 


)١(‏ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة: لعبد الرحمن الدوسري, 
ص .54١‏ 


ظلمات الثشرك 
هه 


والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة؛ 
وشرك أصغر لا يخرج من الملة”2 . 

وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك 
الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد 
نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله. فكل : 
اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من 
الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفرء وهذا 
ضابط للشرك الأكبر لا يشذ عنه شىء وأما حد 
الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذريعة يتطرق 
منها إلى الشرك الأكبر» من : الإرادات» والأقوال» 
والأفعال التي لم تبلغ ر تبة العبادة؟ . 


.١١9 انظر: قضية التكفير. للمؤلف. ص‎ )١( 
زفق انظر: القول السديد قي مقاصد التوحيد. لعبدالر من بن ناصر‎ 
.65 السعدي» ص ا “ل "الل‎ 


ظلمات اللشسرك 
ه المطلب الثاني: البراهين الواضحات فى إبطال الشرك: 

الأدلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك» وذم 
أهله كثيرة» منها ما يأتي : 

١‏ - كل من دعا نبيّاء أو ولبًاء أو ملكا أو 
جنا أو صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه لها 
من دون انه . وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر 
الذي قال الله تعالى فيه : « إنَّ أله لا يمْفْر أن 
شرك به ويعفر ما دون ذَلِكَ 4 لمن يَكَآةُ ومن سرك 
00 0 : 
شيا ل لمن عو ل لي أضرى. 


5-0 ا ص 4 


سرون 4*6 كو كن يا َه ل أ لفسدتا فسبحن 


لفق انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص 517 . 
(؟) سورة النساى الاية: 58 . 


ظلمات اللشرك 
20272 


وي ماس و لكر ماي سح سكر سبروى 


اللو رب الْمرشٍ عم ,- يصِفُون د لا سكل عم يفعلٌ يفعل وهم 
و م ور 0 

مان ل ل 
الأرض» سواء كانت أحجاراً أو خشباً» أو غير 
ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل هم 
يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب: كلاء لا 
يقدرون على شيء من ذلك» ولو كان في 
السَّمّلوات والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن 
تعدد الالهة يقتضي التمانع والتنازع 
والاختلاف» فيحدث بسببه الهلاك. فلو فرض 
وجود إللهين» وأراد أحدهما أن يخلق شيئاً والآخر 
لا يريد ذلك» أو أراد أن يُعطي والاخر أراد أن 
يمنع » أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد 
تسكسه: فحينئذ يختل نظام العالمء وتفسد 


. 77-19١ سورة الأنبياء الأيات:‎ )١( 


ظلمات الشرك > 

الحياة! وذلك : 

لأنه يستحيل وجود مرادهها معأ وهو من 
أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم 
اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد 
حيًا ميتاً» متحركاً ساكناً . 

#* وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهماء وذلك يناقض الربوبية . 

* وإن وُجِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد 
الآخرء كان النافذ مراده هو الإلله القادر 
والآخر عاجز ضعيف مخذول . 

* واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 

مكن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 

الذي يوجد مراده وحده غير تمانع ولا مُدافع» 

ولا مُنازع ولا حالف ولاشريكء وهو الله 


“- ظلمات اللشرك 
الخالق الإلله الواحدء لا إلله إلا هو ولاارب 
سواه؛ ولهذا ذكر سبحانه دليل التمانع في قوله 
عز وجل. 0 
من إِلهِ إِذًا ذهب لياح َلَقّ وإعلا يعضو عا 


علل 
يح اليم أي 7 
0 و 


وَاَلسَّهدْدَةَ فتعد ل عما د 0 ' 


ا واتساقه. 00 


0 


غاية الدقة والكمال: #ما ترى ف حَلْقٍ لمن 
من تفوت 204 . وكل ذلك مسخرء ومدبر 
بامحكمة لمصالخ الخلق كلهم يذل عل أن مدبره 
واحدء وربه واحد. وإللهه واحدء لا معبود 
غيره. ولا خالق سواه” 5 

(1) سورة المؤمنون» الآيتان : 424 


.7 سورة الملكء الآية:‎ )١( 


[فرف انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية اللا 65 
و ل وتفسير البغوى #/ 751 5١"”ي-د‏ 


ظلماتالشرك 
كك 


اللو مر لوي 
الوتعوة وعاجز ومخذول». وهذه الآلهة لا ملك 
لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع», أو حياة 
أو موت» أو إعطاء ار امخض اررقم 
أواعر أو اله رام 1 > مدان دين 
من هذه حاله؟ يم كه 
صفاته؟ وكيف يُسئل من لا يسمع ولا يبصر ولا 
يعلم شيئاً”؟ . 
- وابن كثير / 217668 75 . وفتح القدير للشوكاني؛ "/ 21٠7‏ 
كوشق5 وتفسير عبدالر من السعدي. كلالل وأيسر 
التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري 244/7 ومناهج الجدل في 
القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألعمي ص 
١51١-1١64‏ . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ؟/ 2417 44 ب/الالال الك #//اقء 


الكل لكلل وتفسير السعدي ؟//االاء ل ا ل ا 


ادق ه/ثلال لاهكى 5/ثاهلق وأضواء البيان للشنقيطي 
اما 1ل الل راقم ه/ :كط /1"؟. 


ظلماتالشرك 

وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز كل ما 
عبد من دونه أكمل بيان» فقال سبحانه : # قل 
أهَبُدُورت عن دوت ألو ما لَا يَمْلِكُ أَحُحْ سنا 


سي ست سرع 


ولا نا وَأ هو ليع لعل 4”" ٠‏ وقال عز 
. 1ه سسا له سه ل ساوترو سا أ 2 3-94 
وجل : ١‏ أسْرِكون مالا يلق سينا وه بحلقونَ * ولا 
م - كوه كه - 2 عور 0007 2 
ستطيعون لم نصّرا ولك أَنشسهم يتصروت * وإن 
كد ل ده 1 1سا ب وس سو ره سف 5ع فرع عرء وم 
تدعوهم إل أطدى لا يتبعوكم سوآء عليِك أدعوتموهم أمْ 
ع م ميم م م3 م دء وه 
سم صمِتُوت * إن لذن تدعو من دون أله 
2 01 وك ردء ع دس لس 2 . 
عباد أمثغالكم فأدعوهم فَلْسَتَحِِبُوا لكم إن 
م 00 30 1غ ا 4 ء كو +» 
لء اي م ك تيرم 2 0 ل عي كير 
يبطِسُون يبا أم لهم أعين سيروت . م لهم 
أ مولعو شه يلظ ثم م ع سر عر 7 
ءَاذَاتُ يسمعون يبأ قل أدعوأ ص كيدون فلا 
50 5 20 2 م 2 22 موسا لم 
لنظرون * إن ولى الله الى نزل الكنب وهو يتولى 
لصَلِصِينَ * وَالْدِينَ تدَعونَ من دونو للا يسْتطيعوت 


- 


./5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


ظلمات اللشرك 


0 ره ماب ولا أنقسهم بنضر 


تبره يتصروت * وَإِن تَدَعُوهُم إ1 
دك ا ١‏ 15 سمعوا وترنهم + ينظرُونَ إِلْكَ وهم 4 

14و برقال عو وجل «لرا ار ون وني 
00 ا يس 
ِأَشهِم ضرأ ولا عا وا ملكو موَاوَلَاحَبَوة 
فشُورا 0 . 

وكي ف عده العيات < ملك ككفت الصير 
عن عابديها ولا تحويله إلى غيرهم 2 فل أدعوأ ارين 
مشر ين ف ككس كلق ) صر نَم 
ولَاوِيلًا 04 . 

5- ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون 
من دون الله : الأنبياءء أو الصالحين» أو 
الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيات: 198-191 . 


(1) سورة الفرقان, الآية: 7. 
قرف سورة الإسراء. الاية: 5ه. 


سس لعشت 


شاغل ع: عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل 
الصالح. والتنافس في القَرْبِ من رهم يرجون 
رحمته ويخافون عذابه» فكيف ل من هذا 


وي سا لم 


حاله؟20) قال تعالى : « أَْليِكَ الذين يدُعورت 
ينوت ِل مَيهِمْ الوسدلة أي قرب ويرُود 
22 ا ار 93 عدا رَيَكَ 524 
10 


محذورا»” . 

ه- وقد أوضح وبيّن سبحانه أن ما عَبِدٌ من 
دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم 
إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لايملكون مثقال 
رن الكمترات رلا ل :ادن لعل وي 
الاستقلال» ولاعلى وجه الاشتراك» وليس لله من 
هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه 
وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 


لق انظر : تفسير ابن كثير 48/7 » وتفسير السعدي 591١/4‏ . 
0( سورة الإسراء. الاية : لاه . 


ظلمات الشسرك 


١‏ . 4 ِ. م3 0 سا 

له قال عز وجل : © فلا عوأ الذرت زه تم من 

9 0 

و 5 يه ال 0 ئَ ا ٠.‏ 

ولا فى الأرْضٍ وماج فبهمَا من شرا مَا لم منهم من 
2و مه ممه 


ير 0 لمن درت 


- 


رك دو 4 و- 
لم » وقال سبحانه وتعالى : « ذلحكت أنه 
3 على بو مءوء 3 0 2 

0 ولي عور رب من ونيم 


. 72 
و مم مس 70 
0 : وبوم القيلمةٍ 
7 نرون اسرد - ولا متك ه لسر 04 . 


لم الت يا ملعو 

5-وقال عز وجل : « قل أفرء يسم ما تدعو 

من دون اله إِنْ أرادق أله بِضْرٍ هَلْ هُنَّ كسْقَتٌ 
مَرَفَ أَوأراحق يَمْمَوَهَل هر ب ممسكات رمه 


ع مء 


لحني أمدعك ترسك ل فور 04 . 


. 737/4 /5 انظر : تفسير ابن كثير ؟/ /اا وتفسير السعدي‎ )١( 
سورة سبأء الآيتان للك ا‎ )١( 

(*) سورة فاطرء الايتان: 521 .١‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 4*. 


3 اوقال شتححانة 00 # ولا تدع من دونز 


00 بس أب سكا كَاسْف لَه 
ِلَاهْرَ وات ررِدَكَ د بحر فلا راد لض يصِيبٌ بوء 


مَن يسَآءُ هن جاو وهو الَْهُورُ أي 14" »؛ وهذا 
وصف لكل مخلوق» وأنه لا ينفع ولا يضر وإنما 
النافع الضار هو الله» ومن دعا ما لا يضره ولا 
ينفعه فقد ظلم نفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء 
وإذا كان النبي عليه الضلاة والسلام لو دعا غير 
1 فكيف بغيره" ؟ 

فالناقم الشار هو البصض العاده رحد 2 تإن 
يَمَسَسَكَ أنه د تٌُ شر قلا مكَاضِف له إلا هو وإِن 


- 


2 ِ. عور ع - 
يمسسك مخير فهوعل كَل شْىّ قَرِيِرٌ 0 8 


)0( سورة يونس » 0 ك١ ١١/5‏ ., 
فريس 
شرف سورة الأنعام , الاية: /ا١ا.‏ 


ظلمات اللشرك 


8- وقال عز وجل : #وَمَنْ آَل ممَّن يَدْعُوأ 
كن امن لا حكني إن إل ل الملطة رقن عن 
ميهد عَلونَ * وإ حير النَاش اذا عدا وكاو 
ادوم كَفرِنَ 204 فهل هناك أضل من هؤلاء 
الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة مقامهم 
في الدنياء لا ينتفعون بهم مثقال ذرة» وهم لا 
يسمعون منهم دعاء» ولا يجيبون لهم نداء» 
وهذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون 
بشركهمء ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم 
بعضاً» ويتبرأ بعضهم من بعض”" . 


أساليب الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة 
في صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يُردٌ 
به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآيتان: ه-5. 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص 4 1/7 . 


ظلمات المئشرك 
41 


المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم؛ ولكثرة 
هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة 
أمثلة توضح المقصود على النحو الآتي : 
(أ) قال الله عز وجل : «١‏ تأيه آَلنّاسُ صُرِبٌ 
مكل تاكيش لايك دبك 00 
اجتمعرا 


لَه لن يلقو ذ بايا ولو 
الأجاث يا لاو يق نقد 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
كن تلديرةة فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه, 
فالالهة التي تُعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف بما هو 
أكبر منه» بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب 


.1/4 سورةالحج الآيتان: “الا‎ )١( 


ظلمات اللشرك 
حت ل 7707 1 


إذا سلبهم شين عا عليهم من طيب ونحوه» 
فيستنقذوه منه. 0 
الذياب الذي هو أضعف المخلوقات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما ليم إياه» فلا 

أعجز من هذه الآلهة الباطلة» ولا أضعف منهاء 
فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ ! 


وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان 
الشرك وتجهيل أهله" . 

(ب) ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان 
الشرك. تازه فاسة وحكووانه عل ضح 
مقصوده قوله تعالى : « مَكَلُلْدِيِح أَغَحَدُوأ من 
دوقت لَه أؤيآء كََكَّلٍ الْمَنكُبوتٍ أَتَحَدَتَ 


)١(‏ انظر : أمثال القرآن» لابن القيم» ص 47 ١‏ والتفسير القيم, لابن 
القيم» ص 27518 وتفسير البغوي. 22 وتفسير ابن كثيرء 
ون طرف وفتح القدير للشوكاني» هل وتفسير السعدي. 
و1 


ظلمات الشرك 
(هذ>4 


كانوا يعلمورت * إِنَ اللَهَ يعلم ما يدعوت من 

2 ع للد متمد عو سه ىو 02 
دويةء من دوق8لءٌ عرزاامن العككم * يلل 
مرح ووس ير -. ىو 


فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبين سبحانه أن هؤلاء 
ضعفاء » وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التى هى من أضعف 
الحيوانات» الات برقا وعدو مدن أضعف 
البيوت» فماازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وكذلك 
من اتخذ من دون الله أولياءء فإنهم ضعفاءء 
وازدادوا باتحاذهم ضعفاً إلى ضعفهي” : 


. 4"- 14١ سورة العنكبوت. الآيات:‎ )١( 
-.7١ انظر : تفسير البغوي / 458 » وأمثال القرآن لابن القيم ص‎ )1( 


ظلمات النتشرك 


ه41 

(ج) ومن أبلغ الأمثال التي تُبيّن أن المشرك 
قد تشتت شمله واحتار في أمرهء ما بيّنه تعالى 
بقوله: صرب الَّهُ متلا يَجَلَا فيه سُرَكامُ 
متَسَكُونَ وَرَمْلا سَلَما َيمْلٍ هَل يسْنَوَانِ متلا 
لخد بل اك ل" يملمُو 04 . 

فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحدء 
فالمشرك لما كان يعبد آللهة شتى شه بعبد يملكه 
جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهمء 

والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له 
فمثله كمثل عبد لرجل واحد» قد سلم له 
وعلم مقاصده. وعرف الطريق إلى رضاه» فهو 
في راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل 


- وفتح القدير للشوكاني 4/4 .7١‏ 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 79 . 


4 ظلمات اللشرك 
هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة 
مالكه به» ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه 
العا واتولية المع لف "فول ستو مدان 
العبدان؟ والجواب : كلاً» لا يستويان أبرًا© . 

-٠‏ الذي يستحق العبادة وحده من يملك 
القدرة على كل شيءء والإحاطة بكل شيء 2 
وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على كل 
شيع والعلم بكل شيء» ويملك الدنيا 
والدخري والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده 
وحده» فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذْكر 
فلا ينسىء ويُشكر فلا يُكفرء ويُطاع فلا 
يقصى واولا لخر لك عه غير . 


)0غ( انظر: تفسير البغوي 5/خ2, وابن كثير ؟/ 267 والتفسير القيم» 
لابن القيم» ص 137339 . وفتح القدير للشوكاني 5/ 457 ؛ وتفسير 
السعدي 558/5 .» وتفسير الجزائرى 5/ 47 . 

)١(‏ انظر: تفسير البغوي ١//ا8.‏ #/ الاء 88/7 "الالاء وابن 
كثير و" ؟5/الام 5ك ا/للاكل وك علام د 


ظلمات الشسرك 
١‏ 


وأضفات الكمال القت تعال لا حيط نبا 
أحد» ولكن منها على سبيل المثال:. 

(أ) المتفرد بالألوهية: لا يستحق الألوهية 
إلا شرحت الى الذئ لا يقت ابد القيوم 
الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات» 
وهي مفتقرة إليه في كل شيء. ومن كمال 
حياته وقيوميته أنه للا تأخذه سنة ولا نوم ء 
وجميع ما في السّمّلوات والأرض عبيده؛ وتحت 
قهره وسلطانه : «إن كل من في السَّموْتٍِ 
وَالْرّضٍ إلا لق الَنٍ عبدًا * لَقَد أَحصَدم وَعَدَّهُم 
ع0 

ومن تمام ملكه وعظمته وكبريائه أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء 
/١ --‏ :"ل ا5/مى ركلف وتفسير السعدي /١‏ انل /اركمت 

خلا 5/قدت7ث3 أ ا/ركه”", 


؟/ الال وأضواء البيان ؟/ /2141 771١/7‏ . 
زفق سورة مريم » الايتان: "اق 945. 


ظلمات الئشرك 
40 سل سس ل ل للستت 


عبيد له» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم 
ولا يأذن إلا لمن ارتضى. وعلمه تعالى محيط 
بجميع الكائنات» ولا يطلع أحد على شيء من 
علمه إلا ما أطلعهم عليهء ومن عظمته أن 
كرسيه وسع السَّمّلوات والأرض» وأنه قد 
حفظهما وما فيهما من مخلوقات». ولا يثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القاهر لكل شيء. الل بذاته على جميع مخلوقاته» 
والعلى بعظمته وصفاته» العلى الذي قهر المخلوقات 
ودانت له الموجودات» العظيم الجامع لصفات 
العظمة والكبرياء؛ وقد دل على هذه الصفات 
العظيمة قوله تعالى :3 اَمكا إلله الع 


لله إلا 
م 6 4 و يد 224 +*ؤز كو 


القيوم لاد دادم ويلا ولانوم 220 ماف السَمنوَتِ وم 


34204 


في الْأَرضٍ من ذا أَلَذِى شفع م عِندَه إِلّا بإذند 
ره سوس ساس مره ل 2 
علمْ ما بن يْدِيهِمَ وَمَاحَلْمَهُمْ ولا يْحِطُونَ يدتّىْء 


ظلمات اللشرك 
رلك 


الول لاجو ظيط 4 . 
ربا وهر ال لك الذي شفع كل فين الات ” 
فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتهاء 
وحيواناتهاء وإنسهاء وجنهاء وملائكتها 
«وَلهه سكم من فى السَمَوتٍ وَالأرض طعا 
مَكَرْمَاوَإكَه جوت 4” . 


رج( وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا مخلوقاً لم ينفعوه إلا 
بما كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
بشيء لم يضروه إذا لم يرد الله ذلك: ##وَإِن 
سك اهبر كا كاف له إلا هو و 


2 2 
آذآ 2 >> |6 سي ص صم 
. 


-ه ٍ- 1 2 ”7 و 
ردك ير فلا راد لِمَضْلِوء يصِيبَ بهء من يِسَاءُ مِن 
ع ما عه معدا او 7م 
عِبَادِوء وهو الغفور ليسم # © . 


. 766 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 87 (؟) سورة آل عمران» الاية:‎ 
.٠6و/‎ : إفرف سورة يونس. الاية‎ 


ظلمات الشرك 


مك 


(د) وهو القادر على كل شىء2 ولا يعجزه 
في < إِنَمآ أمر |15 أززد صَيمًا أن يمول لم كن 
فيسَكو 04 . 
كلها: يعلم ما كان. وما كر ومالم يكن لو 
كان كيف يكون” : # إنَّ أله لا يحي عليه عَىْء في 
الْأَرضٍ ولا فى السَمَلءِ 4”" ٠‏ « وَمَا يَصْرْبُ عن ريك 


ل 
ل صم 


ين مَثْقَالٍ دَرَوَ ف الْأرضٍ ولا في السَّمَاءِ َلآ أصَعَرَ 
من ذَلِكَ ولا أكْبرَ إلا فى كنب صُِينٍ 4« , 


3 
ص ا 0 و ص ضرع 7 


« # وعنام مَفَاتِح الْعَيبٍ لا يعلمها إ لا هو وَيعَلَرٌ 
مَاف لبر والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمهَا 


.47 سورةيستّء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 4 4 لا 7 » والسعدي "057/١‏ 
لقف 

(6) سورة آل عمران» الآية: © . 

(4) سورة يونس : الآية: .51١‏ 


ظلماتالشرك 


0 


لت له 


وَل حَبَةٍ ف لمت الْاْضٍ وَلَاوظي لاي إلا 
كنب من 04 ٠‏ 9# إن الله يكل بحل سَىْء عَلِمُ) 4" ش 

ولا شك أن هن عرق هذه الصعات وقيرها 
من صفات الكمال والعظمة» فإنه سيعبد الله 
وحده؛ لأنه الإلله المستحق للعبادة . 


© المطلب الثالث: الشفاعة: 
أولاً: مفهوم الشفاعة لغة: يقال شفع الشيء : 
ضضم مثله إليه» فجعل الوتر شفعاً؟ . 
واصطلاحاً: التوسط للغير يجلب منفعة أو 


0) 


دفع مضرة 


(1) سورة الأنعام» الآية 7 69. 

زفق سورة الأنفال» الآية : 9/6. 

(؟) انظر : القاموس المحيط» باب العين» فصل الشين ص 11417. 
والنهاية في غريب الحديث. ؟”/586» والمعجم الوسيط 
١/إلامة.‏ 

(4) انظر : شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين ص .8١‏ 


ظلمات اللشرك 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلّق بغير الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده: قل يِل آلتَّفَحَةٌ جِيمًا لَه مُلْكُ 
لصَمنوت وَالدرْضكُرّ ده حورب 4 . 

ثانياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله 
تعالى بالأقوال الحكيمة الآتية : 

١‏ - ليس المخلوق كالخالق, فكل من قال: 
إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم سس 
المخلوقين لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقاماتٌ عالية 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرّب إلى الوجهاء 
والوزراء عند الملوك والسّلاطين» ليجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل 
الباطل؛ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك 
بالملوك الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء 


. 44 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


٠‏ ت الث لك 
سح سح : 


في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم» فإن الوسائط 
بين الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 
الوجه الأول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس 
بما لا يعرفونه . 
الوجه الثاني: أو يكون الملِكُ عاجزاً عن تدبير 
رعيته فلابدٌ له من أعوان ؛ لله عجره 
الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته 
والإحسان إليهم» فإذا خاطبهم من ينصحه 
ويعظه تحركت إرادته وهمته في قضاء حوائج 
رخيية 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى 
لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ما سواه. 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل » 
وقد يكون شريكاً لهمء. وقد يكون معاوناً لهم. 
فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 


4 ت الث كك 
> ع سحا 


أ - تارة لحاجتهم إليه . 
ب- وتارة لخوفهم منه . 
ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا 
الجنس» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
رهبة» والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه» 
ولا يحتاج إلنه؟ ع ل جميع أنواع 
التعلّقات بغيره» وبين بطلانهاء 0 تعالى : 
2 لدعو أت رمن هون لَه لا يلكوت 
مِمْقَالٌ ذ ذروّّفب ف ألسَّمُواتِ ولا في لاض اهم 


000 


نيهم من شل وَل م ور 4# 3 
السَّفْعَةٌ عِنْده إلا ١‏ لمن أذرب لمم حو إذا فرع عن 
5 َالُواْ لحن وهو الْعَنّ 


. 159-1١75 /1١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 7 (؟) سورة سبأ. الأيتان: الل‎ 


ظلمات التشرك 

فقد سدّت هذه الآية على المشركين جمر 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد 
وأحكمه» فإن العابد إنما يتعلّق بالمعبود لما يرجو 
من نفعه» راد ناديد أن يكون المعبود مالكاً 
للأسباب التي ينتفع بها عابده؛ أو يكون شريكاآ 
لمالكهاء أو 0 أو وزيراً أو معاوناً له» أو 
وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت 
هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب 
الشرك وانقطعت مواده" . ٠‏ 

" - الشفاعة: شفاعتان: 

(أ) الشفاعة المثبتة : وهي التي تطلب من الله 
ولهاشرطان: 

الشرط الأول: : إذن الله للشافع أن يشفع» لقوله 
تعالى : # من دا ألَّذِى يَعمَعْ عند إِلَا ديو 04# ٍ 


(1) انظر: التفسير القيم» لابن القيم ص 408 . 
(؟) سورة البقرة» الاية: ©1868 . 


ظلمات الشرك 


الشرط الثاني: رضأ الع االو رم 
لهء لقوله تعالى: « وَل متتعوست إلا لين 
أرق ٠*4‏ « يَيل لاعع الَعة لام أ 
له ايحن وَرَضى لم و43 . 

(ب) الشفاعة المنفية: وهى التى تطلب من 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» والشفاعة بغير 
إذنه ورضاه والشفاعة للكفار : ## كما تقعهم سَفَعَةٌ 
لشَفِينَ 4" ٠.‏ ويستثنى شفاعته يكل في تخفيف 
عذاب أبي طالب 1 


وت الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير 
لله بالنص والإجماعء فلم يكن النبي يك ولا 


. 78 سورة الأنبياء, الآية:‎ )١( 

.1١١9 سورةطه الآية:‎ )١( 

(*) سورة المدثر» الأية: 44 . 

(:) انظر : البخاري مع الفتح, مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب . 
ينضلدطة برقم 88". ومسلم. كتاب الإيمان. باب أهون 
أهل النار عذاباً» ١146 /١‏ برقم 7١١‏ . 


ظلمات اللشرك 


الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة» 
أو الأنبياء» أو الصالحين» ولا يطليوا منهم 
الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولم يستحبٌ ذلك أحد من 
أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. 
ولا مجحتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا من يعتبر 
قولهفي مسائل الإجماع. فالحمد لله رب 
العالمين7» 
0 المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة: 
من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى 


لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة : 
الظاهرة والباطنة» والدينية والدنيوية . فقدل 


.4١15-"“ة؟ة/١54 انظر : فتاوى ابن تيمية ١/لال مدعل‎ )١( 
دككل عمقل‎ ١5 ء١ل( مكل ة#ا/ردخ" كتأدقى‎ - ١١/1 
ودرء تعارض العقل والنقل» له‎ "5١ 7555 4 
. ١ا//١ ه/ ا . وأضواء البيان‎ 


ظلمات اللشرك 
م : # وما يكم من نعمة 

فمنَ ألم 22# ى وسخر هذا الكون 208 
0 

وقد بِيّن سبحانه هذه النعم. وامتن مها عل 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده. ومما امتن به 
عليهم مايأتي : 

أولاً: على وجه الإجمال: قال الله 
هو 0 خَلَقَ لكم ما فى الْأَرَضٍ 


آ ره 0 012 يكَدنَوُبَافى 
ويا 0 
3 
هه 5-2 آ آ# 2 - 
2 9 4 7 7 0 
ةلك لت[ د 


. سورة النحلء الآية: 7ه‎ )١( 
. 79 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
اقرف سورة لقمان» الآية: ليه‎ 
. ١ (؛) سورة الجاثية» الآية:‎ 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة 
والباطنة؛ الحسيّة والمعنوية» فجميع ما في 
السَّمَاوات والأرض قد سُخَّر لهذا الإنسان» 
وهو شامل لأجرام السَّمّلوات والأرض» وما 
أودع فيهما من: الشمس والقمر والكواكب». 
والشوابت والسيارات» والجبال والبحار 
والأنمار» وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار 
والثمار» وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو من 
مصالح بني آدمء ومصالح ماهو من ضروراتهم 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود 
الذي لا تنبغى العبادة والذلّ والمحبة إلا له 
وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكاً على أن الله 
هو الحق. وأن مايدعى من دونه هو الباطل" : 


دلق انظر : تفسير البغوي ١/وه‏ لكالل وابن كثير "/ 2461١‏ 
1/5 والشوكانني ات كم 5ق والسعدي 5/١‏ - 


ثانياً: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله 
تعالى : فق أنه اذى حَلقَ السَمْوتٍ وَالارض وَأنَرَل 


مرب السَمآء ترم عدون التَمَرت دق لم 
وَسَخَّرَ لك م الاك لِتَجْرقَ في البسخر بترم 
َسَكَرَ لَك لتر »* وَسخَر لَك القّمس 
وَلْهَمَرَ دأبئان 0 ل ليل وَالتبَاآرَ * 
وَدَاتَلكم يّنكل 9 ل 
َه لا ل 3 لضن لظَلُوم 
كدًاث4” . 


ّ 5 :هه وأضواء البيان للشنقيطي ”/ 5 77 -ث7618, 
.)١(‏ سورة الحج» الاية: : ”اك“ وانظر : سورة لقمان, الاية: ."٠١‏ 
زف سورة إبراهيم, الآيات ا 


ل 
و مَعْرَادِى سر الحر نا حلرا منة لَحمًا 
0 محرأ اه بلي يك 3-2 


آ مه 2 


0 5-7-2 0 
2 01 ور وى مء مو لس 
أن يد حك وأنهنا وسبلا كم عدون 0 
وَعَلْمِتٍ يتجهم يمْتَدُونَ * أَفَمَن م كلق كمن 
22 قلا تركروت * وَإن تعدوأ نعمة أيه لا 
وها | رك الله احفر عي 20 : 
00 النعم وهذه المخلوقات العجيبة 
كمن لا يخلق شيئاً منها؟ 
العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه . أو حاسة من حواسه». فكيف بما 
)١(‏ سورة النحل» الآيات: 54١-18»ء‏ وانظر: الايات: ١7-7‏ من 
السورة نفسها 


- ظلماتالشرك 
عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنهء 
وكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل 
وقت على تنوعها واختلاف اجناسها؟”"' . و 
يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شيئاً؛ لأنه 
المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


© المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك: 


حذر النبي يَْهٌ عن كل ما يوصل إلى الشرك 
ويسببتفت وقوعه. وبين ذلك بياناً واضحاًء ومن 
ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي : 

-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله 
0 فقد كان كامس منذ أهبطً - 5 إل 


)١(‏ انظر: فتح القدير 1١4/7‏ #/ ١١٠ء‏ وأضواء البيان 
وخ 


ظلمات الشرك 
لج7تتل727١7979797ب‏ 01 


عنهما: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام)”" 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» ودب 
الشرك في الأرض» فبعث الله نوحاً يك يدعو إلى 
عبادة الله وحده» وينهل عن عبادة ما سواه”» 3 
ورد عليه قومه : « وَكَالوا لا دمن لتك ولا درن 
وَذا ولا سواكا ولا يَصْوكٌ وَيَعْوقٌ وَضرَا 04 . 

وهذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تُعبد حتى إذا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التاريخ. 2545/7 وقال: 
هذا حديث صحبح على شرط البخاري ول يخرجاه ووافقه 
الذهبي: وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 2٠١١ /١‏ وعزاه إلى 
البخاري ؛ وانظر : فتح الباري 5"/ 17/7" . 

(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٠١5/١‏ . 

(6) سورة نوحء الآية: 7 . 


ظلمات الشرك 
جر اج 5995555555959595969665لكلكتتنتناتتةتكتاتتكتتئس 0ت 
ِ 2 
هلك أولئك وثْسِّي العلم عبدت»)2" . 


وهذا سبيه الغلو فى الصالحين؛ فإن 
الشيطان يدعو إلى الغلو في الصا حين وإلى عبادة 
القبورء ويُلقي في قلوب الناس أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء 
والصالحين. وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام 
على الله بباء وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد 
من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء 
صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون 
الله» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه الستورء ويطاف 
به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده» ثم ينقلهم من 
ذلك إلى مرتبة رابعة: وهى دعاء الناس إلى 
عبادته واتخاذه عيداً ثم ينقلهم إلى أن من نهى 


. 5 


ظظلمات اللشرك 
هذه 


عن ذلك فقد تَتَقَصَ 1 أهل هذه الرتب العالية من 
الأنبياء والصالحين. وعند ذلك يغضبون”» 5 


ولهذا حذّر الله عباده من الغلو في الدين؛ 
والإقرام اسم بالقول د 


0 يمل انسيتب لا متلا 
دييعكم ولا مَقُولُوا عَلَ اَهِ ِلَا لحن نما 


.م آذ ل اس ع و اس سس ساخرير 


الم بيس أب بن بم رسوف الله وحكلمته: 
ألقلها إل مح وروح نه . 

؟- الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو 
في الدين: حذر رسول الله يله عن الإطراء 
فقال: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريمء فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 257/74 وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
ص"91. 0 
)١(‏ سورة النساءء الاية: ١/١‏ . 


(6سس _7777‏ _ب_بلبببببببلتتتتتت 


ورسوله)”» 3 وقال يِه : ١‏ إياكم والغلو في 


الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين»)”2» 1 


''- بناء المساجد على القبورء وتصوير 
الصور فيها: حذَّر يه عن اتخاذ المساجد على 
القبور»ء وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله 
عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ ولهذا لما 
الله كل كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن 
أولئك | إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور. 


)١(‏ البخاري مع | لفتح بلفظهء كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى: 
2 ...44/1785 . وانظر: 
شرحه في الفتح ١59/١17‏ . 

زف النسائي » كتاب مناسك الحج. » باب التقاط الحصى 5/6" 
وابن ماجه, كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي ٠08/17‏ 
وأحمد ١//ا1”".‏ 


ظلمات اللشضشرك 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»" . 

ومن حرص النبى يَكْةِ على أمته أنه عندما نزل 
به الموت قال : «لَعْنَةُ الله على اليهود والنصارى» 
ا تخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة 
رضى الله عنها : يحذر ما صنعوا"" . 

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد., فإني أنباكم عن ذلك)" . 


)١(‏ البخاري مع الفتح. » كتاب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية 
1 ا ٠‏ 837/7 . وأخرجه 
مسلمء » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور /١‏ 1/8. 

(؟) البخاري مع 0-0 » كتاب الصلاة. باب: بجوقنا أبو اليمان 
اام "ان 24 000 35/4 
مالالا فيل كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها مضي 

إفرف مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور /١‏ /ا/ا7. 


ورج اسه ستس اسه سد 


4 - اتخاذ القبور مساجد: حذر يَكِ أمته عن 
اوح ره الاي عد رليم 
من الخلق. فقال: «اللهم لا تجعل قبري 
له اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)”" . 


ه- إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر 
له عن إسراج القبور؛ لأن البناء عليهاء 
وإسراجهاء وتجصيصها والكتابة عليهاء واتخاذ 
المساجد عليها من وسائل الشرك. فعن ا 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله يكل 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»”" : 

(1) الموطأ للإمام مالك كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة 

0١‏ ,» وهو عنده مرسل» ولفظ أحمد ١45/7‏ : «اللهم لا تجعل 

قبري وثناً ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وأبو نعيم 


في الحلية /ا/ /11الاء وانظر : فتح المجيد ص 16 
زف النسائي. كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور- 


ظلمات الشرك 12> 

5- الجلوس على القبور والصلاة إليها: ‏ 
يترك يك باب من أبواب الشرك التي توصل إليه 
إلا سده*؟ » ومن ذلك قوله يكلهِ: «لا تجلسوا 
على القبورء ولاتصلوا إليها»" . 

-٠‏ اتخاذ القبور عيداً. وهجر الصلاة فى 
البيوت» بيّن تلِ أن القبور ليست مواضع 
للصلاة» وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه 
صلاته سواء كان بعيداً عن قبره أو قريباًء فلا 
حاجة لاتخاذ قبره عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم 


- 55/4.ء وأبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور 
.»١8/*‏ والترمذىي. كتاب الصلاة. باب كراهية أن يتخذ على 
القر مسجداً ا وابن ماجه في الجنائز» باب النهي عن 
زيارة النسائي للقبور /١‏ 507, وأحمد ١/9؟5.,‏ 2341 نف 
؟/ لاا 8/ 447. 44. والحاكم 074/١‏ وانظر ما نقله 
صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص 71/25 . 

. 58١ انظر : فتح المجيد ص‎ )١( 

زقف مسلمء كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القير والصلاة 
عليه ؟5547/5. 


ظلمات الشرك 
بل ب _مملتتتتت 


قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا عل فإن 
صلاتكم ت, تبلغني حيث كنتم)”' : 

وقال يك : ١إن‏ لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
أمتي السلام»” : 

فإذا كان قبر النبي كَكِ أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداًء فغيره أولى 
بالنهى كائناً من كان . 

8- الصور وبناء القباب على القبور : كان وك 
يطهر الأرض من وسائل الشرك» فيبعث بعض 


)١(‏ أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبورء 75١8/7‏ بإسناد 
حسن» وأحمد ااهل وانظر: صحيح سنن أبي داود 
م" 

)١(‏ النسائي في السهوء باب السلام على النبي يكل «/ “47 . وأحمد 
407١‏ . وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَل برقم 
١‏ ص 215 وسنده صحيح . 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 
.١ 71-5‏ 


ملا ات الث كك 
آل ك5 098 


أصحابه هم لعب المشرفة على القبورء 
نال غلبن اموظالت. : ألا أبعئك على ما بعئني 
عليه رسول الله كيه ؟ «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» 
ولاقبراًمشرفاً إلاسويته)”" 5 

9 - شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : 
وكما سد َك كل باب يوصّل إلى الشرك فقد حمى 
التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال يكل : «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسحد الحرام. 
والمسجد الأقصى)" . 


فدخل في هذا النهى شد الرحال لزيارة القبور 


. 555 مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر ؟/‎ )١( 

زفق البخاري مع الفتح. » كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
ات ومسلم بلفظه » كتاب الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغيره 915/7 . 
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0 تت يي ل ا 7 ل 


والمشاهدء وهو الذي فهمه الصحابة رضى الله 
عنهم من قول النبي كك ولهذا عندما ذهب أبو 
هريرة رضي الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري», فقال: من أين جئت؟ قال: 
من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت إليه» سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول : « 
تعمل المطي إلى إلى ثلاثة مساجد . . . )20 . 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر 
إلى قبره وَْ أو غيره من الأنبياء والصا حين لم يكن 
عليه أن يوفي بنذره. بل ينهى عن ذلك»)”2" . 


)0( النسائي , كتاب الجمعة. باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة */ 21١١4‏ ومالك في الموطأء كتاب الجمعة. باب 
الساعة التي في يوم الجمعة ,.٠١4/١‏ وأحمد في المسند "/ لاء 
وتضرة وانظر: فح الملجيد ص 2789 وصحيح النسائي 
او" 

(9) انظر : فتاوى ابن تيمية /١‏ 5 77 . 
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تت ا -- ب ب 03 


-٠‏ الزيارة البدعية للقبور من وسائل 

الشرك ؛ لأن زيارة القبور نوعان : 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام 
عليهم والدعاء لهم» كما يقصد الصلاة على 

أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 

بشرط عدم شد الرّحال ‏ ولاتباع سنة النبي وَكِه. 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية”“ » وهذا 

النوع ثلاثة أنواع : 

أ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عبّاد الأصنام . 

ب - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» 
وهذا من البدع المحدثة في الإسلام, ولا 
يصل إلى الشرك الأكبرء فهو لا يحرج عن 


. ١77 /١4 والبداية والنهاية‎ 2777 /١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


22 ظلمات تالشرك 
الإسلام كما تحرج الأول. 

ج - من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» 
أو أنه أفضل من الدعاء في المسجدء وهذا 
من المنكرات بالإجاع”" . 

-١١‏ الصلاة عند طلوع الشممس وعند 
بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين قال يلك : 
«لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بين قرني شيطان2)”" . 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التى توصل 
إليه : هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقاً إلى 
الشرك الأكبرء ومن الوسائل التي لم تذكر هنا: 
تصوير ذوات الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان 


. ١/4-١56 /5 انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


زفق صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن 
الصلاة فيها؛ ١/مدهم‏ برقم /415. 
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اح د دده ع 003333 1ر401 
يُعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية » 
وغير ذلك من الوسائل”© . 
0 المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه: 
أولا: الشرك أنواع» منها : 
النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة ؛ لقوله 


أله الل الل 2 
تعالى : 9# إِنَّ الله للا يعفر أن يشرك بوء يعفر ما 
اساي 00 


الم أ[ سه ع كه 0 0 
دُورت ذَلِكَ لِمَن يِسَآهُ وَمَن يُشْرِك يله فَقَدَ صَلَْ 
صَكَلابِيدًا4”" » وهو أربعة أقسام : 
١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعالى: # فَإِدًا رحكبوا 
في الثنك كوا لَه مِصِينَ له ألينَ َم ججَدَهُمْ إِلَ 
لبر إذا هم يسرِوون 74 . 


)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للعلامة الدكتور صالح 

الفوزان.» ص ؛ ه-٠١٠/ا2 165-1١١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: 1١5‏ . 

(6) سورة العنكبوت,ء الآية : 56» وانظر : الجواب الكافي لابن القيم 
ص 84-197١‏ 21514 ومدارج السالكين» لابن القيم /١‏ 355-118 . 


ظلمات اللشرك 


- شرك النية والارادة والقصد: لقوله تعالى : 
« من كن يِيدُ لحيو اليا ينا نوق لتم 
لهم ذه ور فيا يسود * أزكيك لين لب 
م في لح إلا لكا وححيط مَاصَتَعُوأ نولم 
كان ايتْملُون6” . 

“"'- شرك الطاعسة: وهى طاعة الأحبار 
والرهبان وغيرهم في معصية الله تعلل» قال 


سبحانه: « عدوا لمارف وَرْمِحتهَ 
أزبابًا ين دون أله وَالْمَسِيعَ أبنت 
مَرَصمَ وما مرا إلا يسدر إِلنهاوْجدا 
لآ إِلَهَ إلا هُوٌَ سْبَحَسُمُ عُما 


3 ع 
شركور 0*4 5 

5 - شرك المحبة: لقوله تعالى : # وَمِرَس ألنّاس 
)١(‏ سورةهودء الآيتان: ١16‏ 215 وانظر: سورة الإسراءء الآية: 8» 


وسورة الشورى» الآية : لوم 
)١(‏ سورة التوبة. الآية: .7١‏ 


ظلمات الئشسرك 


ص تخد بنذ من دون 7 نَدَاءا م ا م كب 
رط 0 
أنواع العبادة لغير الله عز وجل : كأن يدعو غير 
الله » أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يتقرب 
لأصحاب القبور» أو الجن والشياطين بسّىء من 
أنواع العبادة» أويخاف الموتى أن يضروه» أو يرجو 
غير الثةافيما ليقت عليه إلا الله تفياء الماجات 
وتفريج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة 
النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة 
ومنه يسير الرياء» قال تان يم أ لعَاهُ 
ري فَليسْمل عملا صلِصًا ولا مرك بعبَادو ريد لَمرأ 04 , 


.١56© سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. ١١ص انظر : كتاب التوحيد للعلامة الفوزان‎ )( 
١١١ (؟) سورة الكهف. الآية:‎ 


ظلمات اللشرك 
75> لس ب _لللب_ب_ببتتتطتتم 
ومنه الحلف بغير الله ؟ لقوله كك : «من حلف بغير الله 


فقد كفر أو أشرك)”" . ومنه قول الرجل : لولا الله 
وأنت» أو ما شاء الله ؟ وشئت . 


ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل)”" » وكفارته هي أن يقول 
العبد: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً 
وأنا أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا 
أعلم»”" ٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: فلا جَحْمَنُا يِه أَندَاد 0 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهماء في كتاب 
النذور والأيمان» باب : ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » 
٠/5‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي 48/1 . 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي. انظر: صحيح الجامع */ 2577 وتخريج 
الطحاوية للأرنؤوط ص 87 . 

زرف أخر جه الحكيم الترمذي. وانظر: صحيح الجامع برف 7 
ومجموعة التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب, وابن تيمية ص8" . 


امهس 4102111031333 


تَعَلَمُورَ #”2 , قال : الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 
وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» 
ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: 
لولا الله وفلان2» : 


وقول النبي وَكِلةِ :دين بات بخير الله .قد كفر. 
أو أشرك)6© 5 قال الترمذي ذ فِسَّرَ عند بعض أهل 
العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ 
والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي كله : 
سمع عمر يقول : وأي وأي» فقال عله : «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»*' . وحديث أبي هريرة 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 77 

(1) ذكره ابن كثير في تفسيره» ٠57/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 


شرف رواه الترمذي عن ابن عمر 4/ 2٠١١‏ وتقدم تخريجه ص 76 . 
زهي رواه الترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما.ء في كتاب النذور- 
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وم لل كل ل تتم 


رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ أنه قال : 'من قال في 
حلفه باللات والعزى فليقل لا إلله إلااللّه)» ' 


#* ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك 

الأصغر فيكون الشرك شركان: شرك أكبر 

وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم 

رحمهالله9© . 

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان : 

القسم الأول : شرك ظاهر, وهو: ألفاظ وأفعال: 

فالألفاظ : كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء 
الله وشئت» أو لولا الله وأنت» أو هذا من الله 
ومنك» أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو 


-2 والأيمان. باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 4/ ١١٠ء‏ 
وانظر: صحيح الترمذي 47/7 . 

)١(‏ رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً 
٠14‏ وانظر : صحيح الترمذي 97/7 . 

(7) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عند الدواء الشافي ص 777 . 
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ذلك . والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده أو 
ما شاء الله ثم شئت» ولولا الله وحده» أو لولا 
الله ثم أنت» وهذا من الله وحدهء أو هذا من الله 
ثم منك . 

والأفعال: مثل :لبس الحلقة والخيط لرفع 
البلاء أو دفعه» وتعليق التمائم خوفاً من العين 
أو الجن» فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء 
ترفع البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله فقد 
أشرك شركاً أكبر» وهو شرك في الربوبية حيث 
اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً 
ورجاء لنفعه» وإن اعتقد أن الله عز وجل الدافع 
للبلاء والرافع له وحدهء ولكن اعتقدها سبباً 
معام ما الوه تحمل فا موس قرها 
ولا قدرياً سبباً وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى 
القدر: أما الشرع فإنه نبى عن ذلك أشد النهي» وما 


نمى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر: 
فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة 
التى يحصل بها المقصود. ولا من الأدوية المباحة 
النافعة» وهو من جملة وسائل الشرك ؛ فإنه لابد 
أن يتعلق قلب متعلقها بباء وذلك نوع شرك 
ووسيلة إليه . 


القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو 
الشرك في الإرادات, والنيات». والمقاصد. وهو 
نوعان: 

النوع الأول: الرياء»ء والسمعةء والرياء: 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوه 
عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء لما 
يرى من العمل : كالصلاة» والصدقة» والحج. 
والجهاد. والسمعة لما يسمع: كقراءة القرآن» 
والوعظ. والذكرء ويدخل فى ذلك تحدث 
الإنسان عن أعماله وإخباره يها . 
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ملك 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو 

إرادته بالعمل الذي يُبتغى به وجه الله عرضاً من 

وينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قارنه )١‏ 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
ثانياً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

-١‏ الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا 
يخرج من الإسلام. 

-١‏ الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» والأصغر 
لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها . 

*'- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» والشرك 


(١)انظر:‏ القول السديد في مقاصد التوحيد» للسعدي. ص "219 
والجواب الكاني لمن سأل عند الدواء الشاني, لابن القيم. ص 
*»؛» وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان. ص 2١5-1١١‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد له ص 
.١19-١1"5‏ 


ظلمات اللشرك 


زهىك» 


الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط 
5- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والأصغر 
ليس كذلك . © 
6- الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه 
وبين المؤمنين» فلا يجوز للمؤمنين مولاته 
ولو كان أقرب قريب» وأما الشرك اللأصغر 
فإنه لايمنع المولاة مطلقاًء بل صاحبه يحب 
ويوالى بقدر ما معه من التوحيد. ويبغعض 
ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر” . 
0 المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره 
القترك اله آثان خيطيرة». ومفافك اجسيدة: 
وأضرار مهلكة» منها على سبيل الاختصار 


(1) انظر: كتاب التوحيد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان؛ ص15 . 
زفق انظر : المرجع السابق» ص١١‏ 1 


والإجمال» ما يأتي : 

١-شر‏ الدنيا والآخرةمن أضرار الشرك وآثاره . 

؟ - الشرك هو السبب الأعظم لحصول 
0 

درك يي الحرب وينزع الأمن في 
5 - يحصل لصاحب الشرك الضلال فى 
الدنيا والآخرة» قال الله عز وجل : 9 وَمَن يُمْرِكُ 
مه قد دم ص صََا د د04 . 

00 إذا مات 
صاحبه قبل التوبة» قال الله عز وجل : # إن أللّه 
لا يَْفْر أن يسرك يوء ويَمْفر ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يما سس 

وَمَن شْشْرِكُ أله ققد أفررك إِنْمَاعَظِيمًا4" . 

١‏ -الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» قال 


. 1١5 سورة النساىى الآية:‎ )١( 
. 44 (؟) سورة النساء. الاية:‎ 


19> 
الله عز وجل : « وو أَسْرَكوا لط عتَهم كا كَانوا 
ْمَل 4” ٠‏ وقال تعالى : 8 لَنَ َرَت لطن 
- الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار 
ويحرم عليه الجنة» فعن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه أن رسول الله عَكَدِبد قال: «من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة»ء ومن مات يشرك 
بالله شيئا دخل النار)؟ . 


ا 2 َ ع > م2 
وقد قال الله عز وجل : #8 إِنَّم من يشْرك بَلّهِ 

و د م 00 مع ماوّةه 2 7 م 

فقد حرم الله عليه الجنة وماوئه الثَّارَ وما 


للطايلمير من تس ار0#©) 1 
4 الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النارء 


.8/ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الاية: ©56. 

(7) صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنةء ومن مات مشركاً دخل النارء 4١‏ برقم 97. 

(:) سورة المائدة. الاية: 7/ا. 


- الشرك 1-5 الظلم والافتراء» قال الله 
سبحانه وتعالى يحكي قول لقمان لابنه: 
« يبي لا شرك بِأنَّهِ رت الشَرِكَ أظام 
0 وَمَن من شُشْرِكَ يلل 
فََدِ أفتركة إِهْمَا عَظِيمً 94 . 

٠‏ الله تعالى بريء من المشركين ورسولّة 
كي قال عز وجل : # وَأَذان قرت الله ورسولوء إل 
ينم لي سكير أن أله بترعة ين المشركين 
2 وَرَسْوله 9# . 

١‏ الشرك هو السبب الأعظم في نيل 


. 5 سورة البينة» الآية:‎ )١( 
. ١ سورة لقمان, الآية:‎ )١( 
. 44 سورة النساءء الآية:‎ )( 
.* سورة التوبة» الآية:‎ )4( 


9 ظلمات الشرك 
غضب الله وعقابه» والبعد عن رحمته نعوذ بالله 
من كل مايخطي»:. 

١١‏ الشرك يطفىء نور الفطرة؛ لأن الله عز 
وجل فطر الناس على توحيده وطاعته» قال 
تشيحانه : #فطرت أله ألتى قطر الئاس علا ل 
بدي لِحلَقٍ أللَّه للكت الديث المي وللكرجى 
حر امن ل كو . قال النبى 
كله : «مامن مولود | إلا يولد على الفطرة. فأبواه 
يهوّدانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه»" » وفى 
الحديث القدسى أن النبى يل قال فيما يرويه 
عن ربه تعالى :- "إلى خلقت عبادى ختفاء 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. 


7 سورة الرومء الاية:‎ )١( 

زفق متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري. كتاب 
الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ب 
برقم 214 ومسلمء كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة. 0/5 برقم 75264 . 


ظلمات الشرك 
35> 


وحرمت عليهم . ما أحللتُ لهمء وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانأ”" . 

-١‏ يقضي على الأخلاق الفاضلة» لأن 
أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة وإذا كان 
الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن 
قفن تعلق :ما اند عل فظرة الله من الأخاوق 
الطيبة الحسنة . 

5١-يقضى‏ علئ غزة النفس؟ لآن المشرك 
يذل لجميع طواغيت الأرض كلها؛ لأنه يعتقد 
أنه لا معتصم له إلا هم» فيذل ويخضع لمن لا 
يسمع ولا يرى» ولا يعقل» فيعبد غير الله 
ويذل لهء وهذاغاية الإهانة والتعاسة» نسأل الله 
العافية . 

6 الشرك الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله 


)3غ( مسلمء كتاب الحنة. باب الصفات التي يعرف بها أهل الحنة 
وأهل النارء »1/1١‏ برقم 7856. 


ظلماتتالشرك 


رفك 
كه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة. ويوّتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله" : 

75 الشرك الأكبر يوجب العداوة بين 
صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز لهم مولاته 


ولوكان أقرب قريب . 
-١١/‏ الشرك الأصغر ينقص الإيمان» وهو 
من وسائتل الشرك الأكبر . 


الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل 
لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه» وهو 


)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمان: باب 8 فَِن تَابُوأ وَأقَامُوأ 
ألصَلَرة ابا لكر مَحَلُوأ مهم 4 0 برقمهك 
ومسلم ؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله /١‏ 8ه برقم .2١‏ 


ظلماتالشرك 


أخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائهء 
وخطره على أمة محمد يَكِةِ . 

فاحذريا عبادالله الشرك كله: كبيره 
وصغيره» نعوذ بالله منه» ولعال الله السلامة 
والعفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


ظلماتالشرك 


الفهرس 
المقدمة 00 ز 1 0 
© المبحث الأول: نور التوحيد 1 1ه 
©* المطلب الأول: مفهوم التوديد 0197 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز ز 11111 
»* المطلب الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوديد 1 
١‏ -قال تعالى: و دَمَاحََْتُ نوا لإدي إلا يدوي 1 
" -قال تعالى: « وَلَتَدَمَنَفي كلأ مو يَسُولًا...» 00 
"قال تعالى: « وما أرسَلْسَايِن قل من رَسُول. 52 00001 


يه سه لول يَاه الود 


4 - قال تعالى: © وتصَى ريك ادها إل ياه ويالولدين...م .... 9 


قال تعالى: « يْقَوْمِ عَبْدُو أ ينإ ع4 1000 
- قال تعالى: دم موأ إلا يدوا مه موصن لصن له ادن 1 
- قال تعالى: « قُلْإِنَّ صَلَاقِ مت يتات ركاف 4100 لل 
/-حق الله على عباده أن يعبيدوه ولا يشركوا به شيئًا 1 
9 -فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 1 
* المطلب الثالث: أنواع التوديد 8 0 
١‏ -التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي ا 
"-التوحيد الطلبي القصدي الإرادي اطع ل لل وا ا 18 
أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع ل 
النوع الأول: توحيد الربوبية 1 1 1[1[1|[1[1[1[1[ 1[ اا 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات 871و 000100011 
النوع الثالث: توحيد الإلوهية 00 


* المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده 0111 1 ا 


الفهرس 


00 -خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد ا‎ ١ 
٠١ ؟ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة‎ 
؟١‎ ..... التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة‎ 5 
؟١ -يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة‎ + 
000000 -يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات‎ 
1107 ُدخل الله به الجنة مخقك و اموة ا ار ا‎ - 1 
00 يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب‎ ديحوتلا-٠‎ 
7 .... -يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة‎ 8 
4-التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوايه ف‎ 
الأعمال متوقفة في قبولها وفي كمالها على م‎ عيمج-٠‎ 
00000 على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات‎ لهسُي-١‎ : 
التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان ..... 4 ؟‎ ١ 
74 .... يخفف عن العبد المكاره ويهوّن عليه الآلام‎ ديحوتلا-١‎ 
101000 يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم‎ 4 1 
1 التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق يصير به القليل‎ 6 
0000 تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح, والنصر في الدنيا‎ 17 
000001 عز وجل يدافع عن الموحدين‎ للا-١‎ 
0000000 0 000“ المبحث الثاني: ظلمات الشرك‎ © 
0 المطلب الأول: مفهوم الشرك‎ * 
1 المطلب الثاني: البراهين الواضحاتت في إبحلال الشوك‎ * 1 
1 -قال تعالى: < إِنَأهَه لايد يعفر أن مرك يو ويمور ما دوت َِكَ. ب‎ ١ 

١ :‏ -قال تعالى: لج أ اولض هم يروت )4 ... 
- من المعلوم أن كل ما عبد من دون الله من الالهة ضعيف .. ارين 


؛ -ما يعيده المشركون من دون الله: الأنبياء أو الصالحين في 


الفمهرس 


شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى ال بالعمل 5 


5-ماعيد من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز 2 
١‏ - قال تعالى: « قُلْ هريسم مَاتَنعُون من دون أله إن أَرادني...» .. 


هل هك 


قال تعالى: < كتدعم دون وما يفك ولا بضرد» 7 
- قال تعالى: ل« وَمَنْ آصَل مِمَن يَدْعوأ من دون أللّو....» 0000000 
4 ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح 0 


0) 


قال تعالى: « يِكأيْهًا ناس صرب مَكَلُ فََسْتَمِعوأ لمر 53 


000 


(ب) قال تعالى: « مَثَلُ أل أَغمَدُوأمن دون أله أؤليسآء...» 
(ج) قال تعالى: « صَرَبَ اله متلا يلآ فيه ركاه متشكسون...» 
-٠‏ الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء .... ؛ ؛ 


* 
ا“ 
8 


(1) التفرد بالألوهية فو ‏ تساوو اق لكك او ا 2 
(ب) وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه ما ام و ا 117 
(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر [ز[ز [ز[ ز ‏ 0 0 00 0 0 100000 
(د) وهو القادر على كل شيء الل ل ال 2 
(ه) إحاطة علمه بكل شيء 7[ 0 
* المطلب الثالث: الشفاعة 0 1 1 141 1[1[ذ[ذ1ذ1[1<ز 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
أولا مفهوم الشفاعة لفة 5ب1011 0 ا 
واصطلاحا 1 
ثانيا: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله بالأقوال الحكيمة الآتية: .... 5٠‏ 
١‏ -ليس المخلوق كالخالق ا 00 
الوسائط بين الملوك وبين الناس على وجوه ثلاثة ااه 
الوجه الأول: الإخبار عن أحوال الناس بما لا يعرفونه 0ن 
الوجه الثاني: أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ل لاله 


الفهفرس 


الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته مام ل داة 
١‏ -الشفاعة: شفاعتان ل اه 
)0( الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من الله ولها شرطان: رن 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع د01 ا 
الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له 00001 
(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله عع م لم 84 
“'-الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله 1[ 1 0ن 
* المطلب الرابع: مسبخ النعم المستدق للعبادة دا 681 
أولا: على وجه الإجمال 0 
ثانيا: على وجه التفصيل 0 ا 
* المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك 98 1912# 
١-الغلو‏ في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى 000000 
" -الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين ا 
-بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها 0000 
: -اتخاذ القبور مساجد اا 
ه_-إسراج القبور وزيارة النساء لها ا 1 
” -الجلوس على القبور والصلاة إليها ا 
٠-اتخاذ‏ القبور عيدا وهجر الصلاة في البيوت 5 
8-الصور وبناء القباب على القبور ا ل ا ا 24 
9 -شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ام ا 4 
٠-الزيارة‏ البدعية للقبورء وزيارة القبور نوعان ا 
النوع الأول: زيارة شرعية ا 1 و 


النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية وهذا النوع ثلاثة أنواع: ٠١‏ 
(1) من يسال الميت حاجته ااا ا 


(ب) من يسأل الله تعالى بالميت ش15ظ2ظ3 
(ج) من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب 0 
١-_الصلاة‏ عند طلوع الشمس وعند غروبها 1511001116 
* المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه 0 
أولا : الشرك أنواع منها : 

النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام لظ 


000 -شرك الدعوة‎ ١ 
شرك النية والإرادة والقصد #50700ظ23«ظآ‎ - "١ 


“شرك الطاعة 006 1 


النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة 9 *#*ظ5ظ2 
الشرك الأصغر قسمان: 11711101010 
القسم الأول: شرك ظاهرء وهو ألفاظ وأفعال 10 212371710101 
القسم الثاني: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات وهو نوعان: .... 
النوع الأول: الرياء, والسمعة 2 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 1ض 
ثانيا: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 1 0 200101110 
١‏ -الشرك الأكبر يخرج من الإسلام 00 
١‏ - الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار ا 
*'-الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال 5558 
-الشرك الأكبر يبيح الدم والمال 00 
5 الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 
* المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره ا 
١‏ -شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره 230 
" - الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة . 


074 


لم 


كم 


اإذذا 


الفهفرس 


'"- الشرك يسبب الخوف وينرَع الأمن في الدنيا والآخرة الى 


؛ -يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة 2 
© الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوية .... 47 
5-الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال 1 
الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة 1م 
4-الشرك الأكبر يخلد صاحبه في الثار 1 0000011 
4-الشرك اعظم الظلم والافتراء ةل وال عا ل اده لمن 1ق قي 
٠-الش‏ تعالى بريء من المشركين ورسوله كلد ا هق 
١-الشرك‏ هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه م ه44 
١١-الشرك‏ يطفيء نور الفطرة 1 
١‏ يقضي على الأخلاق الفاضلة 001 
: ١-يقضي‏ على عزة النفس 1خ 
6-_الشرك الأكبر يبيح الدم والمال 7بب-ب- ‏ ا 
7-الشرك الاكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين .... 84 
١-الشرك‏ الاصغر ينقص الإيمان 000 
-الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا امم 


الفهرس 8 


كتب للمؤلف 


١‏ - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة 


- الريا: اضراره وآثاره ء الكتاب والسنة 


-١‏ الفوز العظيم والخسران المبين في ضوء الكتاب 
السنة 


بان عقيدة اهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 


+ - افات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 


4 -- الدعاء من الكتاب و السنة 


ضوء الكتاب والسنة 


4- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري -- رحمه 


ه- حصن ١‏ من اذكار الكتاب والسنة 6 الدور 


1- شرح اسماء الله الحسنى في ضوء الكتساب 
السنة 

قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في 
ضوء الكتاب والسنة 

م - شرح العقيدة الواسطية 


4 - من احكام سورة المائدة 


-٠‏ الجهاد في سبيل الله.. فضلمه. وأسباب النصر 
الاعداء 


1 نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب 
السنة 

17- نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

ء الكتاب و السنة 

8- نور الإسلام وظلصسات الكفر في ضوء الكتساب 
السنة 

- نور الإيمسان وظلسات النفساق في ضوء الكتساب 
السنة 

- نور السنة وظلمسات البدعة في ضوء الكتساب 
السنة 

-*١‏ نور التقوى وظلصات المعاصي في ضوء الكتاب 


-١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى 
السنة 


7- العلاج بالرقى من الكتاب والسنة البدى وظظمات الضلال ء الكتاب والسنة 
إمات الداعبة الذا ء الكتاب والسنة د منزلة الصلاة الإسلام. 


4- العمرة والحج والزيارة الكتاب والسنة | 74 الأذان وأ ء الكتاب والسنة 


0 ا م عن الكتاب | 70- شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 


-ودا الله عليه - صلاة الته 


-4٠‏ قيام الليل.. فضله وآدابه في ضوء الكتاب والسنة 


-٠‏ شروط الدعاء وموانع الإجابة ء الكتاب 
شرو وموانع في ضو: 


+ جميع الإصدارات توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع 


